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وأمـــا مــســـألـــة الأرمن Ē فــقـــد أمـــست بـــحــيث
تقـتـضى دقـة الـنـظـر وسرعـة الاهـتـمـام . والأخـبار
الأوربــيَّـة عــنـهـا مــشـومـة * ســواءē كـان بـالــنـظـر إلى
روسـيَّــا أو إلى إنـكـلـتـرا ; إذ كـلام نـوَّاب الإنـكـلـيـز
فيـها لا يُرضى ولا يسـرُّ . وتخابر الأرمن والروس
أضـحى أمـراً مـشتـهـراً. وقـد رأى الـبـاب الـعالى أن
يُعلن للدول تفصيل اĠعركة التى حدثت فى كنيسة
الأرمن بالأسـتانة Ē كما أعلن تـفصيل اĠعركة التى
حـــصـــلـت فى أرضـــروم . فـــأرسل مـــنـــشـــوراً إلى
سفرائهِ يـقول فيهِ أنهُ Ġـا دار القداس فى كنـيسة قوم
قــبــو Ē وقف رجل وجــعـل يــخــطب عــلى الــنــاس
خــطـبـة غـلــيـظـة الـعــبـارة خـالـيــة من اĠـعـنى . فـأراد
بـعض الـكهـنة تـسكـيتـهُ Ē فمـا كان مـنهُ إلاَّ أن أطلق
عليهِ طبنـجتě ثم استلَّ أعوانهُ خناجرهم ورجموا
الجـنـود بـالأحـجـار عنـدمـا جـاؤوا لإبـطـال الـنزاع .
فـاشـتـبك الـفـريـقـان حــيـنـئـذٍ وجُـرح جـنـديـان وقُـتل
أرمـنــيـان بــرصــاص الـطــبـنــجـات وأطــلق بـعــضـهم
الـرصـاص عـلى خـفـيـر عـلى الـبـسـفـور فـأخطـأهُ ثم
تـفـرق القـوم ولم يـحدث أمـر ذو بـال . وقد انـعـقد
مـجـلس عـسـكـرى فـى الـسـر عـسـكـريَّة ** لمحـاكـمة

الذين كانوا السبب فى النزاع .
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* الصحيح مشئومة.
** السر عسكرية = المحكمة العسكرية.
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وأمـا اسـتـعفـاء بـطريـرك الأرمن Ē فـروت شـركة
روتـر أنهُ كــان عـلى أثــر الـتـقــريـر الـذى أرســلهُ إلـيهِ
دولتـلو ثريا باشا كاģ سـر جلالة مولانا السلطان .
Ēوقـد ذكـرنـا خلاصة هـذا الـتـقريـر مـنـذ بضـعـة أيام
وقـلــنـا أن الـبــطـريـرك عــقـد مـجــلـسـاً من الأســاقـفـة
ووجـوه الطـائفـة لـلنـظر فـيهِ . فكـتب المجلس جـواباً
إلى دولــتـلـو ثـريـا بـاشـا مـفـادهُ أن الـنـاس لم يـثـوروا
Ē ُبـالبـطريرك فى الـكنـيسـة حقداً عـليهِ وانـتقـاماً منه
بل يأساً من الحالة الـتى أمسوا فيهـا وحنقاً من عدم
الـتفـات الـباب الـعالى إلى شـكـاويهم الـعديـدة التى
رُفـعـت إلـيـهِ عـلـى يـد الــبــطــريــرك . ثم طــلــبـوا من
البـطريـرك أن يُوقĦع على الجـواب اĠذكور قـائلě أن
ثـقتـنا بـكَ تامـة فإذا أردتَ الاسـتعـفاء بـسبب حـادثة
الكنيـسة Ē أبيـنا قبـول استعـفائكَ . فأبى الـبطريرك

أن يُوقĦع عليه قائلاً : إنى استعفيتُ .
ثم قدَّم فـى ٣١ اĠاضى اسـتـعـفـاءهُ رسمـيـاً وبـناهُ
على ما ذُكر فى جـواب المجلس على التقرير قائلاً:
إنى لا أسـتـطـيع الـبـقــاء فى مـنـصـبى بـالـنـظـر إلى مـا
حـدث لى فى الـكنـيـسـة Ē وإلى تقـريـر دولـتلـو ثـريا

باشا وأستعفى استعفاءً لا أحول عنه .




